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حماية البيئة 


ألقى فضيلة الشيخ عبد الرحمن السديس - حفظه الله - خطبة الجمعة بعنوان: "حماية البيئة "2 والتي تحدّثْ فيها 
عن البيئة ووجوب الحفاظ عليها والاعتناء اء مُبِينَا بالأدلة ما يحب على كل مسلم تجامها. كما حت على تربية 


النشء والأجيال على رعايتها وخسن الاعتناء يما. 


الخطبة الأولى 

إن الحمد لله نحمدك ربا ونستعيئك ونستغفرك ونتوبث إليكء وثتنى عليك الخير كله. 

فحمدًا ثم حمدًا ثم حمدًا لرب العالمين بلا توان 

وإنا نستزيدٌ الحمدَ منه على مرّ الليالى والزمانٍ 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خصّنا بشريعة بلجاء كالشمس في ضحاهاء أفعمّت العالمين بسْمُوْها 
وسناهاء وأشهد أن نبا وسيّدنا محمدًا عبد الله ورسوله أنقدً الله به البريّة وقد غرقّت في أساهاء وجلّى معالم رقي 
الحضارة وأقام صواهاء اللهم فيا رب صل وبارك عليه وعلى آله صفوة الخليقة سيرة وأزكاهاء وصحبه الكرام 
البرررة» البالغين من ذرى الأمجاد عُلاهاء والتابعين ومن تبعهم بإحسانٍء وسلّم تسليمًا طيبًا مُبارَكا لا يتناهى. 


أما بعد, فيا عباد اللّه: 


خير ما يُوصّى به بُكرًا وآصالاًء خضوعًا وامتثالاً: تقوى الله - تبارك وتعالى -., فمن تمك بالتقوى أفلح ونجاء 


وجزاه الباري ما أمّل ورجاء «وَتَرَوَدُوا فًإ خَيْرَ الرّاد التَقْوَى وَاتَفُونِ يولي الألبّاب > [البقرة: 1417]. 
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وخيرُ الزاد تقوى الله فاعلّم وشمّل واعد عن قال وقيل 
نتقواه غي الذاري فال فذاك العد للعبد الذّل 
التعواه جى الدارين دارم الل 
أيها المسلمون: 


حينما نستروځ شوامخ شريعتنا الإسلامية, وقيّمنا الإنسانية» ومضامينها الحضارية, وجوانبها السنيّة, تبرز قضيّة 


عالمية» عريقةٌ تأريخية» سبقّت إليها شريعشنا الغرّاءُ الأممّ السوالف. والمجتمعات الخوالف, ودعت إلى الاهتمام با 
وترجيجهاء وتقديمها على ما سواها وترشيجها؛ لما بان من جليلٍ آثارهاء ومحض روائعها وصريحها. 


تلكم - يا رعاكم الله - هي: قضيةٌ الحفاظ على البيئة ورعايتهاء وصّون مكوّنات الحياة ومُسخّرات الكون 


وحمايتهاء فكم نقعت غ غلياة وأفاةت علياة وشرحت صدورال وبع بعثكت خُبورًا. 
معاشر ١‏ لمسلمين: 


إن الحفاظ على البيئة أحدُ شعب الإيان, ودلائل الي والإحسان؛ بل هو أمرٌ الملك الديان» وحسبنا ما تحمل به 
شريعينا من حُجَّةٍ وبرهان: «وَلَا تَعْنَوًا في الْأَرْض مُفْسِدِينَ 4 [البقرة: 2]6٠‏ ولا تُفْسِدُوا في الْأَرْض بَعْدَ 


إِضْلَاجِهًا > [الأعراف: .]٠١‏ 
يقول الإمام القرطبيُ - رحمه الله -: "فى عن كل فسادٍ قلَ أو كثر بعد صلاح قلّ أو كثر". 


وصح عن سيّد ولد عدنان - عليه الصلاة والسلام - قولّه: «الإبانُ بِضعٌ وسبعون شعبةء فأضلّها: قول لا إله 


إلا الله وأدناها: إماطةٌ الأذى عن الطريق»؛ أخرجه مسلم في "صحيحه". 


والأذى يشمل اسي والمعنوي. 
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الله أكبر! فكيف بدرء الأذى عن مناجي الحياة كلها؟ لتسلمَ جميلة بميّة نقيّةَ صحيّة. لا عَرْوَ أن الأمرّ أعظمُ 
وأجلٌ» لمن دان وامتكل. 

إخوة الإيمان: 

وكيف لا نستبق حمايةً البيئة» وقد أفاءً الله على عباده بآلاء الطبيعة الخلابة, والبيئة الجدَّابة؟ يقول - سبحانه -: 
«وَالْأَرْضَ مَدَدْناهَا وَلقَيْنَا فيه رَوَاسِيَ وأنْبَثْمَا فبها من كل زۉج بيج (۷) تبْصِرةَ وَذكْرَى لِكُلٍ عَبْدٍ منيب > [ق: 


. [A «¥ 


ففى هذه الآية الكربمة - ونحوها كثير - الدعوة المُوَكّدة لحماية البيئة؛ إنسانًا. وحيواناء وطيراء وبا برا ورا 
وجوّاء فضاءً وسماء شجرًا ونباتاء زرعًا وما حفظً جمالها ونظافتهاء وفوّتًا ونضارمًاء وسلامتها ونقاوها. 


إن لله في الخلائقي سرا من ستا برقه تحار العقول 
لا ترى ذرّةٌ من الكونٍ إلا وها في الكونٍ شرح يطول 


تلك يا أخي حكمةٌ من حكيم لبهاءٍ الحياة أصكٌ أصيلٌ 


البيئة التي طرّرت ببدائع الموجودات وأحاسن المخلوقات هي من نعم الباري الباهرة, ومتنه علينا الغامرة» فمنها 
ني المنافعغ الكثيرة, والارتفاقاث الكبيرة؛ كالتفكه من البيئة بثمارهاء وابتهاج النفوس بأزهارهاء وتمتّع الأبصار 
باختضارهاء والاستظلال بوارف ظلاهاء والارتفاق بخشبهاء واستنشاق الهواء النقيّ بسببها. 
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ونير الأشواق والإعجاب» وثريح الوىّ والأوصاب, وتخلغ على النفوس رونق البهاءء وعلى القِيّم الأثيلة روعة 
الطّهر والسناء. 

بل تبعت على تمجيد الخالق الوهاب, لذلك رعّب المصطفى - عليه الصلاة والسلام - في استصلاجها وحمايتها. 
يقول - صلى الله عليه وسلم -: «بينما رجلٌ يمشي بطريقٍ وجد عص شوك فأځُره» فشکر الله له فغفرَ لم»؛ 
وخر - صلى الله عليه وسلم - من تلويث البيئة وتدنيسهاء بقوله - عليه الصلاة والسلام -: «اتقوا الملاعن 
الغلاثة: البراز في الموارد. وقارعة الطريق والظل»؛ أخرجه أبو داود وابن ماجه. 

وهذا - لعَمرُ الحقّ - توجية صحيٌ وقائئٌ دقيق, ومنهج نبويّ تجا البيئة شفيق» ل يُسبّق في المناهج العالمية 
الغابرة» ولا ذُعْمها الحاضرة. 

إخوة الإسلام: 

ومع التأكيد في الترغيب» والدشديد في الوعيد صوب البيئة وجودًا وعدمًاء إلا أتها في كثير من الأقطارء وجهل 


الجاهلين واعتساف العابئين أصبحت رما یا وأثرًا مُسْوَّهًا ضئيلاًء وبلقعًا وبيااً بعد أن كانت مغىّ معا جميلاً. 
فكم من بيئة قميئة وبيئةء تغمُرها الرّثائةٌ والقدّى» وظاهرها الفوصّى والإهمال والأذى؟! 


إن السعيّ في إفساد المنظومة البيئية داءً قميءٌ عُضالء لا يتلبِّسْ به إلا من هو عن سبيل الوق العام مُنحرفٌ 
وضال» عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ما من إنسانٍ قعل 
عصفورًا فما فوقّها بغير حقّها إلا سألّه الله - عز وجل - عنها»؛ أخرجه أحمد والنسائي. 
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وقال - صلى الله عليه وسلم -: «من قطعَ سدرة صوّب الله رأسّه في النار»؛ أخرجه البيهقيٌ وأبو داود. وقال 


مُعلقا: "أي: عبتا وظلمًا بغير حاجة تكون له فيها". 


ذلكم الوعيدٌ في سدرة في فلاة» وشجرة في نوماة؛ فكيف بالصيد والاحتطاب الجائر؟ وانبعاث ذخان المصانع» 
وعوادم المركبات» وأكوام النفايات› وآسن المستنقعات» وطفح الصّرف الصحّئ, وخو ذلك من البيئات الطاردة. 
وأخطرُ من ذلك: ما حسبُنا الله عليه ثم حسبنا من جبروت الظلم والطّغيان» وأسلحة الدمار الشاملء والأسلحة 
النووية والكيماوية» والغازات السامّة, والألغام ا جرة» وبراميل النيران» التي أبادّت جموعَ النساء والرجال 
والولدان دون شفقة أو رحمة أو تحنان؛ ومحَقّت بكل وحثيّة ويمتان مصادرَ البيئة والحياة» وجعلّت منها مورد 
الأسقام والملكّات, ومن منابع الخيرات مغيض البركات» ومسرحًا للحروب والصراعات. 

وني مُقدّمة ذلك: الممارساثُ الصهيونيّة ضدّ الُقدّسات الإسلامية» والأزمةٌ السورية» وتدهؤر الأوضاع الإنسانيّة في 


بلاد الشام في إرهاب فظيع ضدّ الإسلام والإنسان والبيئة. 


5 ل هة الأشرار التي حت من جمال البيئة كل الآثارء هلم جرا من جرائم التلؤث السمعيّ والبصريٌ 
وال 28 ما 3 1 الفضيلة, وتن منه المروءةٌ والله المستعان. 


أيها المؤمنون: 


إن الوعي التامٌ والتنقيف العام بالرّياد عن البيئة» وحفظ مُقَوّمامَاء وعناصرها وَمُهِمَّاتَا. والوعي البيئيّ والإصحاح 
البينيّ أمانةٌ شرعية» ومسؤوليةٌ خُلقيّة وحاجةٌ وطنيّة, وضرورة اجتماعية, وقيمةٌ حضاريّة, لا تزيدُ الأمم إلا تحضر 


وعلوًاء وزقيًا ونوا ولخلالها سدًا ورقُوًا. 
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ولك الحقولٌ وزهرها وأريمُها ونسيمُها والبلبل ارم 

والماء حولك فضّةٌ رقراقة والشمس فوقك عسجَدٌ يتضرَمُ 

فامشي بعقللك فوقها مُتفَهّمًا إن اللاحَة مُلكُ من يتفهّمُ 

إخوة الإسلام: 

وعندما ترتقي فهومُ الأمم إلى مدارات الإسلام وتشريعاته الحكميّة, وأسراره الحكميّة. وإشراقاته الإنسانية والبيئية 


وإجراءاته الطبية والوقائيّة» تتسئَّم قمَّةَ السُودّد والتغيير» الموجّد في قول العزيز القدير: «فَمَنْ يَعْمَلْ مِنْقَالَ رة 


خَيْرَا يَرَهُ (۷) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَةِ شرا يَرَهُ4 [الزلزلة: ۷ء 4]. 
وسيكونُ الفوز - بإذن الله - حليقهاء والخيرٌ أليقَها. والنصرٌ ديما وهجيراهاء وتفترغ معاقِدَ الأمجاد وذراها. 
أمة الإسلام: 


ويمتدٌ الحفاظٌ على البيئة العامّة إلى البيئة الاجتماعية, والوطنيةء والأسريةء والسياسيّة, والمجتمعيّة, والاقتصاديّة. 
وحماية الحياة الفطريّة, والبيئة التعبّديّة والعمليّة الجاذبة,» وذروة سنامهاء ودُرّة تمامها: البيئة الروحيّة بالتوحيد 
والإبمان, والقرآن والسنةء التي ري المجتمعات من الذنوب والآفات» وتُطَهَرُها من أدران الإلحاد والشّركء والبدع 
والمعاصي والُنكرات» وموجات الغلّوَ والتشكيك» واهتزاز الثوابت والقِيّم» وهدر المقدّرات والمكتسّبّات, فتغدُو 
أضوع من النسيم الأريج, وآلّق من السّكون البهيج. 


وبعد» إخوة الإيمان: 
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فإن الحفاظ على البيئة قري الأخلاق الحميدة العليّة. وعنوان التمسّك بالسنّة السنيّة؛ لأن المنهج الإسلامي 
الفريد مصدرٌ انبثاقهاء ومنبع اشتقاقهاء وعليه لزم تقوم رؤية العام والمجتمعات إزاءَ البيئة» وذلك بإخراجها من 
الحيّر الماديّ الحدود إلى الحيّز التعبّديّ المودود. 

وأن تُعرّز مفاهيمها الدقيقة النيفة, ذات المغازي الشريفة لدى فلَدَّات الأكباد, والأجيال والشباب» في المعاهد 
والجامعات» والمدارس والكليات» وعلى شق الصّعْد والمجالات, وأن لكي في طموحاتهم الثقافة البيئية شريعةً, 


وعبادة وفربةً إلى الى لا ذوقًا فحسدًا وعادة. 


مع تجليّة آثار النفع والجمال فيهاء وكذا في مغبّاتًا ومعانيهاء كي تنعكس على عدولا بادى والندى والسعادة, 
وثْرقَيَ ذائقتهم فتُلفِي نحو الإصلاح والفلاح أنقًا مُنقادة. تلكم الأمنية المبتغاة المرادة, ونعمّت العزعة والإرادة. 
أعوذٌ بالله من الشيطان الرجيم: «وَمنَ الاس مَنْ يُعْجِبُكَ فَوْلهُ في ادنيا وَيُشْهِدُ الله عَلَى ما ا - وَهُوَ 
لد الخصّام )٠١٤(‏ وَإِذَا تول سَعَى في الْأَرْضٍ لِيُفْسِدَ فيها وَبْهْلِكَ ارت وَالنَسْلَ وَالنَهُ لا بحب الْفَسَادَ » 
[البقرة: .]٠٠٠١ 5٠١ ٤‏ 

بارك الله لي ولكم في السنة والقرآن» ونفعنا بما فيهما من الذكر والممدى والبيان» أقول قولي هذاء وأستغفرٌ الله 
العظيمَ الجليلَ لي ولكم. فاستغفِرُوه وتوبُوا إليه. إنه هو الغفور الرحيم. 
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الخطبة الثانية 


الحمد لله على ما أولى من الآلاء والنَعَم. وخصّنا بأسمّى الأحكام والقيّم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له» وأشهد أن نينا وسيّدنا محمدًا عبد الله ورسولّه» صلى الله وسلّم وبارك عليه وعلى آله ذوي الفضل والشّمَم 


عه أوني النجابّة والشَيَّم» والتابعين ومن تبعهم بإحسانٍ ما نسح الضياءً الظلّم. 

أما بعد: 

فاتقوا الله - عباد الله = واسعوا في استصلاح بيئاتكم وكفايتهاء ودرء الأوضار والُلوّثات عنها ورعايتها. 
معاشر الأحبّة الأكارم: 


وة ملمَحٌ بحسن التنبية إليه, ألا وهو: ما يشوب البيئة أحيانً من بعض الأوبئة العارضّة, والأمراض الحارضة, 
فعلاجُها باتباع سّنة الحبيب المصطفى - صلى الله عليه وسلم -؛ فهي النور الذي به يُقتدى فيُهتدَى, وذلك 
باتخاذ الأسباب الشرعية والطبية, الإجرائية منها والوقائية. 

بل بالتوكل أولةً على الله - سبحانه -. ودعائه وطلبه ورجائه., فالذي قدّر الداء قدّر الدواء والشفاءء لا بالجرّع 


والهلّع والانسياق خلف الشائعات» ونشر الأضاليل والُرجفات» فذاك من أخطر الوبقات. 


والأمرُ - بحمد الله - هين يسيرء كشَرْوَى نقير» خصوصًا مع الإجراءات الوقائية» والكفاءات الطبيةء وقبل ذلك 
وبعده العنايةٌ الربانيّة» «ومَن يتوگل على الله فهو حَسْبهُ إن الله بال أَمْرهِ قَدْ جَعَلَ الله لكل شَيْءٍ قَذْرَا > 


[الطلاق: "]. 
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ألا وصلُوا وسلّموا - رحمكم الله - على النبي المحصطفى» والحبيب المجتبى, والرسول الرتضّى» كما أمركم بذلك 
ا لمو - جل وعلا - فقال تعالى قولاً کرعا عظيمًا حكيمًا: إن الله وَمََائِكْتَهُ يُصَلُونَ عَلَى الب با ايها الّذِينَ 
آمَنُوا صلوا عَلَيْهِ وَسَلّمُوا تَسْلِيمًا 4 [الأحزاب: 55]., وقال - صلى الله عليه وسلم -: «من صلی علي صلا 
صلَّى الله عليه بما عشرًا». 

منا الصلاةٌ على النبي وآلِهِ والصحب من كانوا المصابيح العْرّر 


4ه 
35 


صلوا عليه فمن يُصلّ مرة يلق بما عشرًا كما صح الخبر 

اللهم صلّ وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين, ورحمة الله للعالمين: نينا وحبيبنا وقدوتنا وشفيعنا محمد بن 
عبد الله. وارضّ اللهم عن آله الطيبين الطاهرين؛ وأزواجه الطاهرات أمهات الْمؤمنين. وعن الصحابة أجمعين, 
وأخصٌ منهم الخلفاء الراشدين: أبا بكر وعمر» وغثمان» وعلياء وعن سائر الصحابة والتابعين اغورنة تبعهم 
بإحسانٍ إلى يوم الدين, وعتا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. 

اللهم أُعِرَّ الإسلام والمسلمين, اللهم أُعِرَّ الإسلام والمسلمين, اللهم أعِرّ الإسلام والمسلمين» وأذل الشرك 
والمشركين, ودمّر أعداء الدين» واجعل هذا البلد آمنًا مُطمئئاء سخاءً رخاءًء وسائر بلاد المسلمين. 

اللهم متا في أوطانناء اللهم آمتا في أوطانناء اللهم آمتا في أوطانناء وأصلح أئمّتنا وؤلاة أمورناء وأيّد بالحق إِمامّنا 
وول أمرناء اللهم وفّقه لما تحب وترضّى, وخُذ بناصيته للينّ والتقوى, وهيّى له البطانة الصالحة التي تدلّه على الخير 


وتُعينُه عليه» اللهم وفقه ونائيَيّه وإخواته وأعواته إلى ما فيه عر الإسلام وصلاخ المسلمين. 


اللهم إنا نسألّك ادى والتقى والعفاف والغنى يا ذا الجلال والإكرام. 
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اللهم فرج همّ المهمومين من المسلمين, ونس كرب المكروبين» واقض الدّين عن المدينين» واشففٍ مرضانا ومرضّى 
المسلمين, برحمتك يا أرحم الراحمين 


اللهم آتِ نفوسَنا تقواهاء رَكْها أنت خير من رَكاهاء أنت وليّها ومولاها. 

اللهم انصر إخواننا ا مجاهدين في سبيلك والمستضعفين في دينهم في كل مكان» اللهم انصرهم في فلسطين. 

اللهم أنقذ المسجد الأقصى من براثن العتدين المحتلّينء اللهم اجعله شائمًا عزيرًا إلى يوم الدين. 

اللهم كن لإخواننا في سوريا وني بلاد الشام, اللهم ارحم ضعفهم» واجبر كسرّهم. اللهم احقن دماءهم, اللهم 
احقن دماءهم, واحفظ أعراضّهم وأموالم وديارهم يا رب العالمين. 


اللهم اشف مرضاهم» وارحم موتاهم, وتول أمرّهم يا حي يا قيوم» يا ذا الجلال والإكرام, اللهم إهم ضعفاءُ 
فقو فقوّهم, اللهم إنهم أُذلَة فأعرّهم» اللهم إكحم مظلومون فانصرهم., اللهم إنهم مظلومون فانصرهم. يا ناصر 
المستضعفين» ويا ولي المؤمنين. 

اللهم كن لإخواننا في بُورما وميانمار» وني أفريقيا الوسطى, وني كل مكان يا رب العالمين. 

اللهم أصلح أحوال أمة محمد - صلى الله عليه وسلم 1-2 اللهم امع قلوكم على الكتاب والسئّة اللهم ا تمع 
قلوتمم على الكتاب والسنّة, يا ذا العطاء والفضل واْنّة. 


«رَبَنَا آتتا في الذنيا حَسَنَةَ وني الآخرة حَسَنَةَ وَقِنَا عَذَاب الثَّارٍ € [البقرة: 2]7١١‏ رتا ظَلَمْنَا أَنْفْسَنَا وَإِنْ 1 
عفر لا وَتَدْحَمنَا لَنَكُونَتَ من الخَاسِرِينَ € [الأعراف: ؟]. 
سبحان رتك رب العرّة عما يصفون» وسلامٌ على الُرسّلين» والحمدُ لله رب العالمين. 
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